
يمـــارس روبـيـــرت بـيـنـــسكـي الـتـــدريــس في بـــرنـــامج كـتـــابـــة
المتخـرجين بجـامعـة بـوستـون، وهـو أيضـاً مـؤلف لمجلـدين
مـن المقـــالات في الـــشعــــر. ويحــمل لقـب شـــاعـــر الـــولايـــات
المتحـدة، وقـد أجــرى دانيـيل كين هـذه المقـابلــة معه بـشـأن
قـصيـدته المـذكـورة أدنـاه وأسلـوبه الـشعـري ضـمن سلـسلـة

مقابلاته مع الشعراء في هذا الإطار.
أولى الصباحات المبكرة معاً

ونحن نستيقظ معاً فوق دكان الحلوى 
نسمعُ الطيور تصحو أسفلَ عتبة النافذة

وببطءٍ نتعرف أنفسنا على الطقس، 
الوقتِ، والطيور التي تحفُّ هناك حتى

تهبط الى الشارع كالضباب وتصعد بهدوء
والحمائم ترفرف من الظلةِ المتجعدة

لتستطلعَ، وتدمدمَ، وتحدقَ وتنتقلَ
ناقرةً الميزابَ الملون بألوان قوس قزح فرادى وازواجاًُ.

* تقـــول"أن يكـتـب المــرء )في نمـط مـن الانمـــاط( لا يعـنـي
بـالضـرورة ان يكتب بـنمطـية". ومـا يثـير فـضولـي في ضوء
هـــذا الـتعـبـيـــر قـصـيـــدة "أولـــى الـصـبـــاحـــات المـبكـــرة معـــاً"
باعـتبارهـا قصـيدة تتـطلب ان يتلقـاها الـواحد نمـطياً ولا
نمطياً على حـدٍ سواء، ان شئت. فنظـام القافية أب أب /ج
د ج د هنـا" "نمـطي" جـداً وقـد يقــرأه طلبـة الـشعـر كـشيء
يتلاءم مع ما "ينبغي" ان يفعله الـشعر كما يدركون بشكلٍ
مـبهم- والـذي هـو الايقـاع. وفي الــوقت نفـسه، فـان الـسـرد
معـقد عـلى نـحوٍ وافٍ، ويـهدد الـطبيعـة الشـعريـة النغمـية
للقـــافيـــة. فمـثلاً، تـسـمح كـلمـــة "حتــى  "untillللـســرد
بالمضي في تـشكيلة مختلفة من الاتجاهات- انها يمكن ان
تـنتهـي هنـاك وتجعل المـقطع الـشعــري الأول محيـراً علـى
نحـوٍ غريب، ويمـكن ان تقرأ مـتصلةً بـالمقطع الثـاني حيث
تحـف الطيور "حـتى الضبـاب وتصعد بهـدوء" فهل ترى ان
طلبـة الشـعر يـنبغي ان يـستـخدمـوا النمـط ليخلقـوا هذا
النـوع مـن اضطـراب الهـزل fun trouble؟ هل ينـبغي

 
- أطواره التكوينيـــة : 

وكــان لـلمـســرح الــروسـي ، دور تكــويـني ، في
انــشـــاء الـــذات المـفكـــرة والمـبـــدعــــة لقـــاسـم
محمـد ، ، واخـذ منـه المسـرح الالمـانـي ايضـا
جل انتباهه فيما يخص برخت وبيسكاتور
، وتـــأثــــره بهـمــــا ، فهـــو )يــســتعــمل  –مــثل
بـــسكـــاتـــور  –الـــوثـــائق والمـــؤلفـــات والافلام
وكل مــا ينـطـبق علــى الــوقــائـع التــاريـخيــة
والمـــوضـــوعـيـــة )الـتـــوثـيقـيـــة( جـــاء الخــط
الـشكـسـبيـري الملحـمي في الـدرامـات المعـدة
عـن قــصــــة( أو حكـــايـــة ، او امـثـــولــــة علـــى
خــشبــة المـســرح ، انه يــشبـه كبـــار المبـــدعين

المسرحيين( )6( 
عـــربـــاً واجـــانـب في الانفـتـــاح علـــى الفـنـــون
المجـــاورة والاجـنـــاس الاخــــرى ، ومحـــاولـــة
بـرمـجتهـا ضـمن خـطط مـســرحيـة ، وهـذا

)الــــسفــيــنـــــة وخــيـــــوط العـــــرائـــس(

قــــراءة في تجــــربــــة قــــاسـم محـمــــد المـــسرحـيــــة

أ.د. عقيل مهدي يوسف

مـحض صـمت ، لا الفـراغ وجــود يتحـسـس
يتنفس يتلمس ينبض يحيا ولايموت. اما
في مسـرحيته الثـانية ، فـان )ماريـونيت( او
دمــيـــــة )جـــــوردن كــــــريج( بـــــاتــت مــنخـلعـــــة
الاطـراف والاعـضـاء في زمـن اجبــرتنـا فـيه
اقــدارنــا  –المـطــاطيــة- علــى ركــوب الـبحــار
والعيش على شفير الهاوية في زمن تنساب
رمـــال لحــظــــاته مـن بـين الأصــــابع. يـــريـــد
قـاسم محمد في محـاولته )البصـرية( هذه
ــــــــون" الـعــــــــرض ان يـجــــــــذب مـــن خـلال " ل
ومشهديته ، عيون النظارة ، ويغدق عليهم
امكانية الاحساس بالواقع العراقي المرير ،
وهـــــو واقع مــــاثـل في العــــرض ، لـيـــســتفــــز
المـتلقـي ، وحـتــى يــزيــد مـن وتـيــرة تفـــاعله
العــاطفي ، تـراه يـرمـز لافكـار خـاصـة تعـزز
مـن تـيـــار الانـثـيـــالات ، والـتـــداعـيـــات الـتـي
يـتـــــراسل عـبــــرهـــــا وبهـــــا مع ذلـك الــــوطـن
القـصي الـذي اسـمه العــراق ، ويحفه بجـو
عام مناسب لتسويق افكار العرض المبتكرة

هذه ، بشكل مجسم ومنظور وملموس . 
ويتـشـبع )مــاريــونـيت( قــاسم، المـعمــول من
خشب )بونوكـيو( باحاسيـس البشر بعد ان
يـتحــــول انفه الخــشـبـي الـــى كـــائـن غـــريـب
كلـمـــا اقـتـــرف كـــذبـــة جـــديـــدة ، ولـن يعـيـــد
الامـر الـى مجـراه الـطبـيعي سـوى الـرجـوع
الــى " انـســـانيـتنــا " وهــو في نـصه الجــديــد
يقـول على لسان احـدهم : هل نحن انسان
تخـشب )..( أم خـشب تـشـوق الــى التحـول

الى انسان .
هــذا " الصـبي " الخـشبـي ، سيكـون نـافعـا ،
ويمكـن للــصغـــار أن يـنـتـــزعـــوا مـنه كـمـــانـــا
وقـوسا، فيصـدحوا بـترانيم تمجـد الانسان
ثــم )يــبــنــي خـــــــدم الـعـــــــرض مــن اشـكـــــــال
المـاريونـات الخشبيـة اشكالا انـسانيـة تعزف

على الكمان .( 
وهكذا يـدفع قاسم بقلـوع سفينته المـغتربة
، بـــاشـــرعـــة تفـــردهـــا اجـنحـــة الفـــراشـــات ،
للإبحـار بـاتجـاه الـرقـم الطـينيـة والمـسلات،
بحـثــا عـن الكـمـــال والخلاص وبعـيــدا عـن

قيود حبال مطاطية .

ـ ـ ـ

تقهقـه النـشــاز فـتكــرب الـنفــوس ويقــول –
ابـو العلاء  –النـاس بين حيـاتهم وممـاتهم
مــثل الحــــروف محــــرك ومـــسـكـن .وتـــســمع
مؤثرات صـوتية : هل نمت ، ام تراني مت ؟
)..(ليس الفراغ شكل نوم ، او شكل موت او

انتهـى ذبيح. الكائن هـذا يقول عن نفسه :
قــــد ضــيعـت اذ جــنحـت بــــوصلــــة الــــوطـن.
ويـلـهـج )الاحـــيــــــــاء( في عــــــــالـــم الـــبـحــــــــار ،
بــالنـشـيج وفـق النـسـق الاتي : ذي غـربـان ،
اصـواتها ، نوارس ، نوارس اشكـالها غربان ،
نـــوارس غـــربـــان ، وريـــشهـــا اسـنـــان قـــرش ،
ويفـصل الـنـص ، مــابـين رقـي الاحـيــاء مـن
البـشـــر: والعجــائــز الــشمـطــاوات بـلا عمــر
ممسوخات الجنس. ويضيف في تفصيلاته
الاخــــرى: لكـل عجـــوز مــنهـم قــــرد. ويقـــرن
الـنـص، الحـــركـــة بـــالـيـــد: وحـين تمـتـــد مـن
جذعها لسعفها مكـسوة بثوراً ، عمي عيون
اصـــابعهــا  فــاقـــدة للـنــور ، ويـثـبـت الـنـص ،
ملاحظـة للاخراج :في عمـق المشهد ثم اوار
، ويــضع علــى لــســان الـتــوحـيــدي ، الــوراق
الـكلـمــــات الاتـيــــة : ابـتــــدأت دوامـتــي بعــــد

اوبتي ، من رحلتي السبعين مشرداً 
ويضيف انني مضيع قد ضيع البلاد 

يـتـنـــاغـم تـــداعـي الـتـــوحـيــــدي مع الـبـــؤرة
المـركـزيــة للنـص ، حين يقــرر افنــاء منجـزه
تحت الحــاح الغبـاء المــستـشـري ، الخــانق ،
لـنـبــض الخـلق والابــــداع ، )لـن اعــــدل عـن
حرق كتبي ، لـي اسوة في الحرق بـائمة  هم
قــدوتي  ، مـثل عمــر بن العـداء ، حـين دفن

المخطوطات بقلب الأرض. 
ثم يـذكـر اخــر اسمه )ابـي سلمـة الـداراتي(
الـذي اسجـر مـخطـوطـاته بـالـتنـور : فـالـى
متـى الكـسيـرة اليـابسـة والبقيـلة الـذاوية ،
والقمـيص المـرقع ، هـا ان الارض اقـشعـرت
والــنفـــوس اسـتـــوحــشـت وتــشـبـه كل ثـعلـب
بـأسد  ، وقتلى كل انسان لاخيه ، حبلا من
مــســـد ومـن ثـم تـتـــداعـــى ايــضـــا- اصـــوات
الـبحــارة : ربــانـنــا انـك بعــد ربـنـــا تقــودنــا.
وثمة خلفية لمـشهد السندبـاد : رزايا تطفو
غــــــرقــــــى ثــم اخــــشــــــاب واجــــــداث تحــتــــــرق
ويتـداعـى ايضـا الصـاحب الاخـر : اتـركـونـا
لـلمــدى او للــردى ، او للـمفــاوز ، ويتــداعــى
كــــذلـك الحلاج / مــــا معـنــــاي انــــا العــــالـم
والعارف ؟ وترد ملاحظة للتصميم : المدى
لـــون ابـيــض تـعلـــوه كـتل ســـود تـــسعـــى )..(

بــتــمــيــيـــــز قــــــابلــيـــــة الــبــــشــــــر ، كلا حــــســب
اسـتـحقــــاقه وجــــدارته ودرايــته الخـــاصـــة ،
ومـوقفه مـن المشهـد الحيـاتي العـارم، الذي
يـحيـطنـا ولـن يخـدع الجـمهــور العـريـض ،
بــــالــــدعــــاوي الـــــزائفــــة لمــن يحـــــرص علــــى
الوصـول الى سدة الـسلطة للتـحكم برقاب
العباد )بـأساليب دعـائية نـاعمة( ومغـرية ،
ومفـخخة )ان الافـاعي وان لانت ملامـسها

عند التقلب في انيابها العطب( .
وينفر ، قاسم محـمد ، من اولئك الادعياء
في عروضه المـنددة بالمـتاجرة بقـوت الناس ،
وبجـثــــامـيــنهـم المـمــتلـئــــة وهـم يــــرطـنــــون
بــالتقـوى والانـســانيــة وكمـا يـثيـر اشـمئـزاز
)بـاسكـال( ذلك )الـذي وصفه( بـانه رجل "
معـوج الـتفـكيـر" لاعـتقـاده بــانه وحــده من
يتـمتع بــالبـصيـرة الـنيـرة !! وانـه بحيــازته
علــــــى هــــــذه المــــــوهــبــــــة يــــــرى ان الاخــــــريــن

بفتقدونها. ويبقى هو المتميز الاوحد !!
5- اصداراته الاخيرة :

ولــو تتـبعنـا آخـر اصـدارات قـاسـم محمـد ،
كالـذي جاء في نـصين مسـرحيين ضمـنهما
كـتاب مـوسوم : بـ )تجـارب مسـرحيـة عربـية
في المــســرح الـبـصــري(، لــوجــدنــا احـتفــاءه
المعـــــروف بـــــالــبعـــــد الــتـــــراثــي والــبـــصـــــري

)الفرجة( معا والمسرحيتان هما :
1- مـــــونـــــولـــــوج  الخـــــوف والـــــرجـــــاء عــنـــــد

شواطىء الجنوح .
2- تحولات حالات الاحياء والاشياء .

وقـد صــدر كتــابه هــذا عن مـركـز الحـضـارة
العربية  –القاهرة )2005(.

نــرى قــاسـمــا هـنـــا ، يعـتـبـــر نفــسه صـــانعــا
لـلــنــــص ومـــــــركــبـــــــا لـه ، وقـــــــد تمـــــــاثـل مـع
الــسـنـــدبـــاد ، فـــاخــــذ يعـــانـي مـعه بـــوصـفه
سـنـــدبـــاداً اخـــر ، ويـــركـــز علـــى )بحـــوثـيـــة(
السلـوك ، الحركـة ، الجسـد، كتل الـصوت ،
كمـا يقـول فالاصـوات المبهـمة ، الـوحشـية ،
يـكـــــون مـــصـــــدرهـــــا )شــيــئـــــاً( أو )حــيـــــاً( او
)وظيفة( او )لاشيئـاً( محدداً ، فالمهم خلق
" حـالـة  شعـوريـة" تـؤدي الـى اعمـال الفكـر
ويــوصل رســالـته بمــا نـصـه : من كـــائن قــد

مــــا فعـله )بـــسـكــــاتــــور في الحــــرب والـــسلام
وتوفـستنـوجوف في روايـة النهـر الهادىء ..
هــذه الـتجــارب قــدمـت )تـيــاتــرالـيــة( اكـثــر

حرية ، تتشابه مع ماقدمه كريج وابيا(  
وهــــــو يقــتـــــرب مـــن اسلـــــوب بــيــتـــــر بـــــروك
وتجاربـه )التي مزجت الـشكلين )الارسطي
وغـير الارسـطي( بعـضهمـا بالـبعض مـزجا

عبقريا( )7( 
ان قـاسـم مثل )هـايـز مـوللــر( يبحـث عن "
تجـنـيــــد الخـيــــال الاجـتـمــــاعـي " بــــوصـفه
احدى الوظائف السياسية المهمة في الفن"

 )8(
لكـن قــاسـم بخلاف كـثـيــر ســواه ، اقـتــرنـت
لديه التجـربة الجـماليـة ، بتجربـة الشعب
العــراقي ، وذاكــرته التــاريخيـة والانـســانيـة
وكــــان يـحفــــر في زمــنه ، قـنــــوات للـتــــواصل
الحضـاري الآني المحفـز للجـديـد ، وتـشهـد
علـى ذلك كثيـر من تجـاربه الخاصـة  التي
تلقي بـاضـوائهـا الملـونـة علـى حيـاة تـراثيـة
ســـالفـــة ، او علــى حـيــاتـنــا ، بـتفـصـيلاتهــا
اليــوميــة ، ومـشــاهــدهــا المـبهــرة،  ان قــاسم
يبـحث عن قـوة العـدل ، ورفـض الاضطهـاد
والقهر والعـدوان من قبل ايـة سلطـة مهما
تــســــربلـت بـــاغــطـيـــة مـبهـــرة ، وصـــاخـبـــة ،
ومـهيجـة لان الالـوان الفـاقعــة ، لن تـخفي
سحنات الشر المـرتسم بوجوه صفر مرذولة

، تغتال فرح الانسان البسيط.
وقـد يستـدرك مع)باسكـال( الذي كـان يرى
العدل ضعيفا ان لم تدعمه القوة ، أي قوة
القانـون والا استحالت الى قوة مجرمة اذا
لـم تقـم علـى اسـس عـادلــة ، والعــدل ، كمـا
يــستــأنف بــاسكــال قــولـه: )ليـس ان نعـطي
كل انـســان الكـميــة ذاتهــا ، معـتقــديـن اننــا
بــــذلك فـــرضـنـــا المــســــاواة ، بل ان نــســـايـــر
مـــؤهلاته الخــاصــة ونــوفـــر له الامكـــانيــات

نفسها( .
4- مزايا إبداعيــــة:

ولـذا ، يـتميـز الـذيـن يعلمـون عن سـواهم ،
ويـحقق المـبــدعــون تمـيــزهـم مـن بـين ســواد
الـنـــاس ، لابغــرض الـتــسـيـــد المقـيـت ، انمــا

الشاعر  الامريكي روبيرت بينسكي ومباهج الكتابة الشعرية

رؤية الجمال والإثارة في العادي جزء كبير من الفن 
استخـدام النـمط لـتعقيـد  افكـارنـا عمـا يـنبغـي للنـمط ان

يفعل؟
- الـكلـمـــة المهـمــة عـنــدي هـنـــا "الهــزل" فــاذا كــان الـتـفكـيــر
بــالطـريقـة الـتي تكـون بهــا كلمـات معـينــة تبــدو متـشـابهـة
ومخـتلفــة ســاراًّ بـــالنــسبـــة لي، فـلأستـمتـع به. وإذا لا، فلا
أهمية لـذلك. إن القصـيدة التي اكـتبها، بـالنسبـة لي أشبه

بتقديم حفلة للقراء منها بتقديم اختبار.
فـاذا كنت في مزاج للتحدث، فـذلك جيد، وإذا كنتَ في مزاج

للرقص، فذلك جيد، وكل تلهفي ان لا تكون متضجراً.
* معظم الشعراء الذين أجريت معهم مقابلات يعتبرون-
في مختلف الأحـوال- كتابـاً طليعـيين أو "تجريـبيين". ومن
جهـــة اخــــرى، يمكــن القـــول ان قــصـيــــدتك هـــذه قــصـيـــدة

"نمطية" أو "تقليدية".
لنفرض انك توافق على هذا التخصيص، فيما يتعلق بما
تجعـله قـــصــيـــــدتـك "تـقلــيـــــديـــــا" فـهل هـــــذه الأنـــــواع مــن

التمييزات تبدو إشكالية لك ككاتب؟
- هذا ليس تمييزي ولا هذه مصطلحاتي: 

"الـطلـيعيــون" و"التجـريـبيــون" لهم تقــاليــدهم وتــاريخهم.
والـعمل الــذي يجــري تعـييـنه بهــذه المصـطلحـات يمـكن ان
يكـون متـسمـاً بمحـاكـاة الـتقليـد واصـطلاحيـاً أو قـد يكـون
طــازجـــاًُ ومتـميــزاً. إن هــذه القــصيــدة الـصـغيـــرة لي- وقــد
كتبـتها في أوائل عـشرينـياتي، وأحـسب انك اختـرت الاقدم،
وربما الاقصر، من كل قصـائدي المجموعة- تمتلك بالفعل
…until,( -مــــا يـــشــبه الاصـــــوات في نهــــايــــات الأبـيــــات
 (weather, sill, togetherوالكـتابـة المرتـبة عـلى
هــذا الـنحـــو يمكـن ان تكــون مـتــسـمـــة  بمحــاكــاة الـتقلـيــد
واصطـلاحيته، وقـد تكـون طـازجـة ومـتميـزة، بكلمـات آخـر،
ليـسـت هنــاك طــريقــة أوتــومـــاتيـكيــة لجعل الـشـيء جيــداً
وجديداً، ولا يمكنك ان تـنجز هذا بتوقيعك عقد عمل مع
فــريق، أو تــرتـيب كـلمــاتك بـطــريقــة معـينــة مــألــوفــة لــدى

أولئك الذين يستعملون مصطلحات فنية جديدة.
* من تجربـتي انا، وجـدت ان طلاب الشعـر ينظمـون شعراً
ليـس في صـالحهـم- أي ، ينهـون كتـابــة قصـائـد مكـررة الـى
حــد الابتـذال نـسـبيــاً، ذات أبيـات تجهـد نفـسهــا أكثـر نحـو
التأكيد بأن الأوزان "تعمل" باعتـبارها مضادة لإبداع أبيات

تدهش وتسر.
هل لــديك أيـة نـصيحــة للنـاشـة الــذين يمـكن القــول انهم
نظـامـون مـصممـون، من اجل تــوسيع الامكـانـات للـوزن، ام

ينبغي لهم أن  ينقطعوا عن الوزن فقط ليعودوا اليه؟
- أنصـحهم بقراءة بـن جونسـون، إيميلي ديـكينسـون، وليام
بـتلــريـيـتــس، إيــدويـن أرلـيـنغـتــون روبـنــســون وغـيــرهـم مـن
أســـاتـــذة الايقـــاع الــشعـــري، وان يــســـألـــوا أنفــسهـم ان كـــان
بــاسـتـطــاعـتهـم ان يكـتـبـــوا ذلك فــرديــاً، بـــذلك الـنــوع مـن
الـتنــاسق والـتعـبيــريــة، وهـم يحــافـظــون علــى الايقــاعــات

الأخيرة.
* يقــدم تعـبيــر "الميــزاب الملـون بـألـوان قـوس قـزح" لـطلاب
الـــشعـــر هـنـــا طــــريقـــة تجـــديـــديـــة لاعــــادة تخـيل بـيـئـتهـم
اليـومية- اعني، علـى المستوى - الأكثـر وضوحاً، ميـزاباً هو
مـوصل للـوسـاخـة، ومع هــذا تصـبغ انت هـذا الـشيء بلـونٍ
حرفي، أي نوع مـن القيم تظن انه مـوجود في أشيـاء معيدة
للتخيل كـالميزاب بنوعٍ من المـثالية تعرضه هـنا؟ أية مباهج

تشعر بها وأنت تكتب هذا التعبير؟
ان رؤيــة الجمــال والإثــارة في العــادي علــى وجـه الافتــراض
جـزء كـبيـر مـن الفن بـالنـسبـة لي، فـني انـا بـالتـأكيـد. وانـا
أأمل في ان ملاحـظة الـوانٍ جميلـة يمكن ان يـصنعهـا قليل
مـن زيت محرك أو غـازولين في بركـة ماء علـى حافـة طريق

ستقدم شيئاً من البهجة للقارئ، كما فعل لي.
أأمل في ان الصـورة هي اقـرب الـى "الطـازج والمـتميـز" منهـا

الى "المتسم بمحاكاة التقليد".
وأنـا في الواقـع لا استطيع الآن ان اتـذكر مـا شعرت بـه عند
كـتــابــة هــذا الـتعـبـيــر- فقــد كـنـت في عهــد الـصـبــا تقــريـبــاً
آنــذاك، واكـتـب انــطلاقــاً مـن الانــشــداه بمــا تــركـته علاقــة

بأمرةٍ في نفسي- لكنني سأتأمل ذلك، نعم استمتعت به.
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عـنــــدمــــا نــتجــــول في شــــارع الــثقــــافــــة
العـراقيـة ، ايامـنا هـذه ، سنجـد بدون
ادنــــى شـك تــــأثـيــــرات ذلـك الحــصــــار
الــــــــدامـــي الــــــــذي فــــــــرضـه الـــنــــظــــــــام
الـشوفـيني علـى الشعـب العراقـي ابان
فـتـــــرته المـــظلـمــــة ، خــصــــوصـــــا علــــى
المـثقفـين العــراقـيـين الــذيـن تحـــايلــوا
وصمتـوا وتواروا عن الانظـار ، والذين
كـانوا بـانتظار ان تمـطر تلك الغمـامة
السـوداء كي يخـرجوا الـى النـور ، مما
اسـتولد لديهـم سلوكا ثقافـيا في غاية
الـطــرافــة والحــزن والمــأســاة ، ربمـــا لم
يمـر به مثقـفو اي بـلد عـربي اخـر من

قبل وربما من بعد .
ذلك الـسلـوك يعـد الان مـن مخلفـات

الكتاب المستنسخ في العراق مازال الأكثر رواجا
كل اسباب ايقـاف عجلة الثقـافة التي
جنــدت الحكــومــة لهــا مــا جنــدت من
الـتــرغـيـب والـتــرهـيـب تـبــوء بـــالفــشل
مــــادام هـنــــاك مـن يمــــد المــتعــطـــشـين
للــمعــــرفــــة وقــــد انـكــــروا ذاتهــم بل ان
بعـضهم ذهب الى دروب الموت الحتمي
ولم يثن ذلك الاخـرين الذين اضاءوا
الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة العــــراقـيــــة بهــــذا

العطاء الثر الجبار . 
شـــــــاعـــــــر يـقـــــــول : لـــــســـت ادري كـــيـف
يمـكــنــنــي ان اصـف تلـك الـلحـــظــــــات
المجنــونــة الـتي وقـفنــا فـيهــا نـتحــدى
الطـاغـوت لنـرسل الـكتب المـستـنسخـة
الى المـبدعين العـراقيين مقـابل اثمان
بــسـيـطــة ربمــا تــســدد بـــالكــاد تـكلفــة

الورق والحبر . 
لمـاذا يـبحث المـثقفـون عـن تلك الكـتب
المستنسخة بيـنما شارع المتنبي يكتظ
بكل مـا لـذ وطـاب ، انه الاعـتيـاد علـى
هذا الـسلوك ، كـان هنـاك شبه اجـماع
علـى ان ما كـان يفعله المثقفـون تلبـية
لاشـبــــاع فــضــــولهــم المعــــرفي يعــــد مـن
النــاحيــة النفـسيــة نضـالا سـريـا ضـد
الاسـتـبـــــداد والقــمع والـــســــواد الــــذي
عـمــمه خــطـــاب الــشـــوفـيـنـيـين ، هـــذا
الـشعـور يـثيــر طعمـا اخـاذا بـاذخـا في
نفـوس المثقفـين لذلـك كانـوا يهـرعون
الـــى ســــوق الكـتـــاب في شـــارع المـتـنـبـي
بحـثـــا عـن تـلك الــسعـــادة الـبـــاطـنـيـــة
التي عاشـوها ، وليـس خافيـا ايضا ان
الكتـاب المـستـنسخ مـازال الـى السـاعـة

الاكثر رواجا بين الكتب الاخرى .
هـذه الظـاهرة الا تحـتاج الـى دراسة ؟
ـربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا !

المقـتـنـين ، والحـكــــومــــة كــــانـت تــــدرك
جيـدا ان شـريحــة المثـقفين هـم دائمـا
كـــانـــوا الاكـثـــر خـطـــرا علـــى وجـــودهـــا
لانهـم كـمــــا تعـتقــــد يحـملـــون شـعلـــة
بـرومـثيــوس ويتـنقلــون بهـا مـن مكـان
الــى اخــر ، ويــروجــون لهــا مـن  الكلام
الى الصمـت .. رغم ان عيـون عسـسها
كانت ترصـد بدقة ومجهـرية ما يمكن
ان يفـعله هـــؤلاء الــصعـــالــيك الـــذيـن
انـــصــــــرفــــــوا عــن ولائــم الــــــدكــتــــــاتــــــور
لـيـــسـتـــطعـمـــــوا جـــــوعـــــا شفـــــافـــــا لـم
يخـــرجهـم عـن طــورهـم ولـم يـــدخلــوا
حلبـة المنـافسـة غيـر الشـريفة لـتلميع
وجه الطـاغية القبـيح ، كان كل همهم
الـــــــوصـــــــول بـــــــالـكــتـــــــاب الـــــــى اولــئـك
المـتـصـــامـتـين المـتـــواريـن عـن الانـظـــار
القابضين على الجمر بانتظار انتهاء
فـــصـــــول مــــســـــرحــيــــــة المهـــــزلـــــة الــتــي
اسـتـمــــرت ثلاثــــة عقــــود وبــنجــــاح قل

نظيره في الفشل .
اصبحـت تجمعـات المـثقفـين المتــوارين
فـيمــا بيـنهم تـشكـل نمطـا يــوميــا من
الــسلــوك ، كـــان احيــانـــا يجلـب بعـض
السـرور لصـدورهم المختـنقة بـالالم ،و
لان مــــــا ارادت الـــتعــتــيـــم علـــيه دولــــــة
اللاثقـافـة بـات مكـشـوفـا ، وكـان شـارع
المـتـنـبـي يـــشهـــد ، كل اسـبـــوع ، وفي كل
جـمعــة ، هـمــســا بـــالغ الخـطــورة ، لـم
تـــسـتــطـع اجهــــزة الـنــظـــــام الفــــاســــد
الـقـــبــــض عـلــــــــى لـغـــتـه الـغــــــــامــــضــــــــة

السحرية .
وتـكــــــونــت لــــــدى المــثـقفــين مـكــتــبــــــات
مـستـنسخـة ، حـروفهـا نـاعمـة صغيـرة
يخـالطها الحبـر ورداءة الورق ، وكانت

ـ ـ

المـاضي لكنه مازال يلقي بظلاله على
الحـراك الثقـافي ممـا انتـج فيمـا بـينه
وبـين العـــالـم المـنفـتح المــصـــاريـع لغـــة
وخـطابـة  تحتـاج منـا التـوقف عنـدها
لـتــسلـيـط الـضـــوء علـيهــا .. اذ مــازال
المـثـقف العــراقـي الــذي حــوصــر اكـثــر
مـن اثنـتي عـشــرة سنــة يــركـض خلف
الكتـاب المـستـنسخ ، الـذي اعتـاد عليه
في تلك الايـام ، والذي غـالبا مـا يكون
سـببـا لاطلالـته علـى العــالم واسـاسـا
في التـواصل وتلقي رسائله وخـطاباته

.
هـــذا شـــارع المـتـنـبـي الــــذي يكـتــظ كل
جمعـة بــالمثقـفين العــراقيـين والبـاعـة
المـتجـــولين الـــذين يـتبــارون في ايجــاد
الـكتـاب الـثمـين المفقــود في المكـتبـات ،
ســتجــــد فــيه الـكـتــــاب المـــسـتـنــــسخ او
الكتـاب المنـسـوخ علـى جهـاز الـدفلـوب
هــو الاكثـر رواجــا و طلبـا وهــو الاكثـر
تـــــرجــيحـــــا في الــبحــث والــتــنقــيــب ..
بـيـنـمـــا الــســـاحــــة العـــراقـيــــة بعـــد ان
تفـتحـت ابــواب الحــريــة قــد احـتــشــد
فـيهـــا كل مــا يـتـمـنــى المـثـقف العــربـي

الحصول عليه . 
تعـود قصة الكتاب المستنسخ الى تلك
الايـــــام الــــســـــود الــتــي انغـلقــت فــيهـــــا
السبل للحصول علـى الكتاب الثقافي
، فـكـــــان ذلــك دافعـــــا لمجــمـــــوعـــــة مــن
المــثقفـين الـصـــامـتـين الـــرائعـين ممـن
تـيــســــرت لهـم الحـــال ان يـــسعـــوا الـــى
تـصــويــر الكـتب الـثمـينــة ، في المعــارف
كلهــا ، اللغــويــة والادبيــة والفلـسـفيــة
والـنفــسـيـــة والـــديـنـيـــة ، لـتـبـــاع هـــذه
الكتب بـاسعار زهيـدة ويثلج بهـا صدر

كلمات مغتربة 
استجمعت الـشاعرة سعاد العبيدي قواها
الـشعـريـة لـتصــدر مجمــوعتهـا الـشعـريـة
الـثـــانـيـــة )كلـمـــات مغـتـــربـــة( وحـين نقـــرأ
قــصــــائــــد المجـمــــوعــــة نجــــد انهــــا لـيـــسـت
مـغتـربــة بل تـنتـمي الـى قـضـايـا الإنـسـان
العراقي واحياناً تبـتعد عن المئات ليصبح

الإنسان في كل مكان قضيتها.
يقـــول عـنهــــا الكـــاتـب نـــاظـم الـــسعـــود في
المقـدمـة التي قـدم بهـا الشـاعـرة )تـذكـرني
بلـمــســات شــواعـــر وشعــراء كـبــار هـضـمـت
الشاعرة نصوصهم فاعادت انتاج نصوص
اخــرى تـبــدو مــرتـبـطــة حـيـنــاً ومـنفـصلــة
حـينا آخـر عن التيـار الأول(، اما  المقـدمة
الـثـــانـيــــة فقـــد كـتــبهـــا الـبـــاحـث والأديـب
جـاسـم محمـد صــالح فقــد عقــد مقـارنـة
بــيــنهـــــا وبــين الــــشـــــاعـــــرة نـــــازك الملائـكـــــة
)الشـاعرة سعـاد العبيـدي تسيـر في ابداع وتـواصل مع الشـاعرة نـازك الملائكة في

تناول البحر كرمز من الرموز(.

قصائد في متن المعنى
يحــرص الـشــاعــر فــائــز الحــداد علــى تجــديــد مـشــروعه الـشعــري بلغــة شعــريــة
محلقـة تـسكن مـتن المعنـى ومـا يـدعـو الـى الاحتفـاء إصـداره الجـديـد )لا هـويـة
لباب( حيث يعتمد اللـغة لا كعنصر توصيل الى المتلقي فحسب بل عنصر خلق

وابتكار وعن قصيدة )نافذة الفقد( التي احتوتها المجموعة نقرا:
سالتقيك على نافذة الفقد

اصدارات
لترى الكأس شيخاً..

لايروعه البياض عن العيب..!!
وحين توقدني سيكارة فوق كتاب..

لا تقرأ ني بأخلاق الليل
فلست ورقة ساقطة اتعلق بعين

أو يأسرني وهم العدسات..!
ضـمـت المجـمـــوعـــة )22( قـصـيــــدة بـ)53( صفحـــة مـن القــطع المـتـــوسـط وصـمـم

الغلاف الفنان قاسم العزاوي.

جسد على الطريق
عنـوان انثـوي لـروايـة كتـبتهـا الـروائيـة آمـال عـدنـان الـزبيـدي والـروايـة هي أول
عـمل ســـردي تـصـــدره الـــروائـيـــة بعـــد ان مـــارسـت ابـــداعهـــا كــشـــاعـــرة مـنـتــصف
التسعينيات.. تناولت الرواية مجموعـة قضايا تنحاز الى المرأة بكل ثقلها حيث

تلقي الحيـاة الاجتمـاعية لـلمرأة العـربية
بـكـل محــظــــــوراتهــــــا علـــــى شـكـل عقــبـــــات
تحبـط وصـول المـرأة الـى اهــدافهــا لكـنهـا
تنـتصـر بـارادتهـا وربمـا تـشكل الـروايـة أول
تـنـــاول لقـضـيـــة العـنــوســة الـتـي خلقـتهــا
المنـاخــات الاقتـصـاديـة الخــانقـة وظـروف
الحــروب الـتي دفـعت المـــراة شبــابهــا ثـمنــاً
لهـا علـى الـرغـم  من كـونهـا لا علاقـة لهـا
بهـا وبــالتـالـي تتحـمل نتـائجهــا مجبـرة..
ربمــا تعتقـد ان القـدر يقف بـالمـرصـاد ازاء
أحـلامهـــــا لـكــنهـــــا اخــيـــــراً تــبــــــرئ القـــــدر

فترضى بعريس في الوقت الضائع.
وقـعـــت الــــــــروايــــــــة بـ )114( صـفـحــــــــة مـــن

القطع المتوسط وضمت أربعة فصول.
لا هوية لباب
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